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ال السؤ

، ارة السومرية ود من عهد الحض ي الصلاة كان موج ه ـ أن طقوس الصلاة وتحديداً التكتف ف ت اص ـ لا أدري عن ديان خ يقول أحد الأش

ي علها ف ، وج لَّد حركة السومريين ن الإسلام ق ، ويقول: إ ارة السومرية ي عهد الحض يل التي كانت ف ماث ي إحدى الصور للت ا ف ت هذ ب ث وأ

ا؟! ي هذ يكم ف ما ردكم ورأ ، ف الصلاة

صلة ة المف اب الإج

ارات ن أديان أو حض ي ه وب ن ي هات ب اب اد تش يج ي الدين عن طريق إ كك ف ها يحاول أن يش ، وصاحب ي الدين كيك ف ة للتش لوف ة مأ ه طريق هذ

ا من الله. ة ليست وحيً ي ن ه الب ه، وأن هذ ت ي ن ها ب ع من ه، وصن ه هذ اب ع التش ذ مواض عم أن الدين أخ م يز ، ث ة ق ساب

لك لأمور: ، وذ ة ي طق ة المن لي ة العق احي ا من الن دً ة ج ف عي ة ض ة طريق ه الطريق ة أن هذ ق ي والحق

، ما مدى ك ذ خ وق ف عت يدك ف ، ووض وية لسة عف ا ج لً نت مث لست أ لو ج ، ف اس حركات محدودة علها الن ة التي يف ي دن الأول: أن الحركات الب

ا؟ نت تمارس اليوج : أ ة ادعاء من يقول لك ي طق من

دون ه والتكرار، ب اب ل للتش اب ي ق نسان عل إ ي ف ي ف ه عرض اب ود تش ه يقوم على وج ، لأن ة ي طق ة المن احي ا من الن دً ا ج فً  عي ا الادعاء سيكون ض هذ

ها. لا عن قصدك لممارست ض ا أصلا؛ ف أي طقس من طقوس اليوج ك ب ة من معرف

ين ه ب اب ا التش ة على أن هذ ي طق ة المن احي لا دليل من الن ، ف ع اليدين ا لوض ارات محدودة أصلً ي ، هو واحد من خ ي الصلاة د اليدين ف عق ف

تكلم عن ا ن ن ا، لأن يً ا عرض هً اب ة أن يكون تش ي طق ر من ل الأكث ، ب ة ق ة ساب عي ذ مقصود لوض اج أخ ت ، هو ن ن د السومريي ادية عن الإسلام، وحركة عب

ر ي لوس للطعام، من غ د الج ها عن ع قدمي رب ات عدة ت اف ق د ث لك ستج اسهم، لذ ن لاف أعراقهم وأج ت اس على اخ ن الن ي تركة ب ة مش ي دن حركات ب

. ة ق ارات ساب ها الدين من حض ذ اج أصلا لأن يأخ ة لا تحت ي دن ات الحركات الب ق تواف ، ف ذ من بعض هم أخ عض أن يكون ب

لا ه، إ ارة من هذ ارات كلها، وما من حض ه الحض ق لهذ ؛ ساب ول آدم على الأرض ز ذ ن ه من ائ ي ب ه لأن ي أوحى الله ب : أن الدين الحق الذ ي ان الث

اطر/24. ير﴾ ف ذ ها ن ي لا ف لا خ مة إ ن من أ ه: ﴿وإ حان وله سب ا لق ، مصداقً ي ب ايا دعوة ن ق ها ب ي ، أو كان ف ي ب ها ن ي وأرسل ف

ارات يرهم من أهل الحض ة أو غ راعن ن أو الف د السومريي ودة عن ادية الموج ه الحركات العب : أن تكون هذ ة ي طق ة المن احي الأقرب من الن ف

اتمة للوحي اء، وهو الرسالة الخ ي ب الإسلام هو امتداد لرسالات الأن الي ف الت ه الأمم، وب ه لهذ ايا دين حق أوحى الله ب ق ة من ب وذ ؛ مأخ ة ق الساب

. ر القرون وه للأمم عب لغ ب اء لي ي ب ه للأن ي أوحى الله ب الإلهي الذ
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رك ت لهي واحد ومش ود مصدر إ اج وج ت ة ن ق ي ي الحق ، هو ف ة ق ات الساب اف ق ارات والث ن الأمم والحض ي ن الإسلام وب ي هات ب اب التش ها ف ن وحي

ايا من الدين ق ه ب ي د ف م التحريف توج ه رغ ه؛ لأن م تحريف صارى المقدس، رغ اب اليهود والن ن الإسلام وكت ي ات ب ق د تواف لك يوج ها، ولذ ن ي ب

. هات اب ود التش ب وج ا المصدر الإلهي هو سب ايا من الدين الحق وللإسلام، وهذ ق ه الب لهي واحد لهذ د مصدر إ ، ويوج الحق

ا مكملة ومتممة ن ي ب ل رسالة ن اء، ب ي ب صلة عن رسالات الأن ف صمة ومن ف رسالة من ه الصلاة والسلام ب ا محمد علي ن ي ب ه لم يرسل ن حان والله سب

ها. صلة عن ف ، وليست من ة ق ة على الرسالات الساب من ومهي

ه كان ن ، أ وة ب من الن صوم الإسلام ز كر أحد حتى من خ ته، ولم يذ ئ ي ن ب ه الصلاة والسلام: اب د الله علي ن عب ي الإسلام محمد ب ب : أن ن الث الث

ها؟ بس من ت ق ن سي ذ كيف إ ، ف ديمة ارات الق ار الحض ب ر أو كان يطالع أخ يساف

دعوى ، ف ن ي ق ار الساب ب ي كتب وأحوال وأخ ر له ف ظ ا، لا ن ه الصلاة والسلام كان أميً ي علي ب ا، وهي الحكمة من أن الن دً ة قوية ج ه الحج وهذ

ها، التي لا ق علي ف ه الصلاة والسلام، وهي الحال المت ها حاله علي ، هي دعوى يدحض ة ق ارات أو رسالات ساب بس رسالته من حض ت ه اق ن أ

ه الصلاة والسلام. ي علي ب كرها حتى أعداء الن ين

مْ هُ نَّ  أَ لَمُ  عْ نَ دْ  لَقَ ال: ﴿وَ ق رد عليهم الله تعالى ف . ف ة اب راءة ولا الكت ه لا يعرف الق ن هم يعلمون أ ر لأن ش ما يعلمه ب ن ي إ ب ار قريش للن ولما قال كف

﴾ النحل/103. نٌ ي بِ يٌّ مُّ بِ رَ نٌ عَ ا ا لِسَ ذَ  هَٰ يٌّ وَ  مِ جَ  أَعْ هِ  لَيْ إِ نَ  و دُ لْحِ ي يُ نُ الَّذِ ا رٌ لِّسَ هُ بَشَ لِّمُ عَ ا يُ مَ نَّ  إِ نَ  ولُو قُ يَ

تم ن ، وأ ات ارات والديان ه الحض ة من هذ ي مة للعرب اك كتب مترج ا الوقت لم يكن هن ي هذ ه ف ا، لأن مي ر أعج ش ا الب ترض أن يكون هذ ف ه يُ ن أي إ

ه الصلاة والسلام. ا علي ا يعلم محمدً ميً ار قريش لا ترون حولكم أعج يا كف

؟ ه المعلومات اءت هذ ين ج من أ ، ف ات ارات والديان ه الحض أحد من هذ قى ب ه الصلاة والسلام الت ي علي ب ت أن الن ب لم يث ا ف ضً ي وأ

.48/ وت كب ﴾ العن لُونَ طِ بْ بَ الْمُ ا تَ ا لَّارْ ذً  إِ كَ   نِ ي مِ يَ بِ هُ  طُّ خُ  لَا تَ ابٍ وَ تَ ن كِ لِهِ مِ بْ ن قَ لُو مِ تْ تَ تَ ن ا كُ مَ ه: ﴿وَ اب ي كت وقال الله تعالى ف

ان والرومان والسريان ون بس من الي ت كرون أن الإسلام اق رى أعداء الإسلام يذ ، سن هاية هة للن ب ه الش ط هذ ا خ ا لو مددن ن ن : أ ة ق ي والحق

ا هذ لم ب ه الصلاة والسلام أن يُ ي علي ب من الن ي ز ر ف ش ة لب ه لا طاق ن ة أ ق ي صارى، والحق ين واليهود والن ي ت ردش ة والز راعن والسومريين والف

اء عرف له لق ، ولا يُ ة اب راءة ولا الكت ما هو أمي لا يحسن الق ن ي ا، ب جً وا ف اس أ ه الن ي ل ف ا يدخ ا محكمً ا متسقً نً  م يكون دي ا، ث نً  ه دي لف من ؤ كله، لي

ه الأمم كلها. هذ ب

بس ت ان أم اق ون ة الي لاسف بس عن أرسطو وف ت وس أم اق بس عن المج ت صارى أم اق بس عن الن ت ي محمد عن اليهود أم اق ب بس الن ت هل اق ف

يرهم؟ عن حكماء الرومان أم عن غ

علهم ا ف يدن ه، وما يز يب اك وهم يريدون تكذ ريع من هن ا التش ا، وهذ ه القصة من هن تحل هذ ي محمد ان ب ن أن الن ر المسلمي ي  لطالما ادعى غ

، عف ما يكون اسه عن دين من الأديان أض ب ت له واق ق ة ن مالي ذ لو كانت احت كدها، إ وته ويؤ ب ت ن ب ا مما يث هذ ه، ف رسالت ا ب يمان ا وإ لا تصديق إ

لا عن ض ة ف ي العرب ة ب اب راءة والكت ي وعدم قدرته على الق ب ة الن ي مّ ة ، وأ ي ر العرب ي غ ة حيث كانت كتب ومعارف الأديان ب ارات اللغ ب لاعت
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ة ي مكان ة واحتكارهم لها، وعدم إ ي ة الدين ال الدين بكل مصادر المعرف ار رج ث ئ ،  واست ر مصادر التعلم والدراسة رى، وعدم تواف ات الأخ اللغ

ود لا عن وج ض ا وعقودا، ف ن ي رق سن غ ن يست ي معي وتي أو علمائ ي سلك كهن ام ف تظ لال الان لا من خ   إ صلة ة مف الحصول على معرف

د لك أمر مستحيل عن ل ذ عد، ب ب عد وأ ب تمعة : أ ات مج اف ق ه الأديان والث اسه عن هذ ب ت له واق ق ة ن مالي ن احت إ   = ف رية ذ رة وج ي ات كب لاف ت اخ

. نصف من أ

ي كلام محرر ماتع له: د الله دراز رحمه الله، ف يقول الدكتور عب

؟ ة د العلمي ه تلك الي ذ من يصلح أن تكون له على محمد وقرآن ي العلماء يومئ "هل كان ف

يل". ل روح عصره أصدق تمث ي يمث د الذ ي الوحي اريخ ر الت رآن هو الأث ن الق سهم: "إ ف ن يقول الملحدون أ

ي مرآته رآن ف ها الق ظ لاء تلك الصورة التي حف لى استج هم وندعوهم إ راف اعت هم ب ذ أخ حن ن ن اها الصحيح ف ي حدود معن ه كلمة حق ف وهذ

حا لعلماء عصره. الا واض اصعة مث الن

رأوا ما ق د والتواريخ والأحكام، أو لي ائ ي العق صارى ف يهما من المحاورة لعلماء اليهود والن ؛ وما ف رة وآل عمران ق : الب هراوين رأوا الز ق ي ف

ها ن أ ا علومهم ب ، وكيف يصور لن رآن هم الق أي لسان يتكلم عن روا ب ظ ن ، ولي اب كر أهل الكت ها ذ ي ة التي ف ة أو المكي ي اءوا من السور المدن ش

.... كرات م والمن رائ ها الج ن أ ، وأعمالهم ب ات راف لالات والخ ها الض ن أ ائدهم ب ، وعق هالات الج

د من حرصهم على ا العلم أش ليه؟ أم كان حرصهم على هذ احا لسائ يه مب ولا لطالب ذ ذ مب سأل: هل كان علم العلماء يومئ ن رى ف عد مرة أخ لن

لك العصر... ي ذ ون له ف رف وا يستش ي كان وة الذ ب ي منصب الن اء لرياستهم، أو طمعا ف ق ب هم است ائ ن ب ه حتى على أ ون ب ن وا يض اتهم، وكان حي

ه؟ ا سمع من ي رآه وسمعه؟ وماذ ا الذ ا المعلم! ومن ذ ا ما اسم هذ ر: قل لن ش عم أن محمدا كان يعلمه ب قول لمن يز ن ة ف الث عود للمرة الث ون

؟ ين كان ؟ وأ لك ومتى كان ذ

دون لا تسمع دعواها ب ، ف ن ادين ورائحي اس غ ؛ ويراهم الن ن ي ن ون على الأرض مطمئ ين يمش ا العالم الذ ا هذ ر" تصف لن ش ن كلمة "الب إ ف

يل لهم: ﴿قل ال له كما ق ق ي ال والوهم. ف ي ي الخ لا ف ود لهم إ ركاء لا وج لقون لله ش ين يخ ل الذ ها كمث ل مدعي ل يكون مث ، ب ن ي تحديد وتعي

ول﴾. اهر من الق م بظ ي الأرض أ ما لا يعلم ف ه ب ون ئ ب ن م ت سموهم أ

وا م كان ده واستوى، ث لغ أش عد أن ب لا ب ط على قومه إ لم يهب ي مكان قصي عن العالم، ف أ ف ش ، أو ن ي المريخ ي ف ب ا الن قول: هل ولد هذ ل ن ب

ي حله هم ف ن أعي ه ب وا يرون لم يكون حهم ويمسيهم؟ أ هرهم يصب ن أظ ي ي ب لم يكن يمش ورهم؟ أ ي حج لم يولد ف لا لماما؟ أ ه إ لك لا يرون عد ذ ب

له؟ ورحي

ر﴾ ولكن هل ما يعلمه بش ن : ﴿إ ه الكلمة ولوا هذ سهم أن يق ف ن ن قومه قد طوعت لهم أ عم؛ إ ﴾ ن كرون هم له من وا رسولهم ف م لم يعرف ﴿أ

ن يهم أ هم ما كان يعن ن ؟ كلا؛ إ ة لة العلمي ز وا له تلك المن قي عرف ي ر حق ش لى ب ها إ يرون ب وا يش ، وكان ادين ه الكلمة ج ي هذ وا ف تراهم كان

ق لهم من صور الكلام: ف ت ية صورة ت أ حام، ب سهم معرة السكوت والإف ف ن ما كان كل همهم أن يدرءوا عن أ ن ، وإ ن ي ادين محق وا ج يكون

. اللعب د أو ب الج ، ب ب الكذ الصدق أو ب ب

4 / 3



سهم ف ن د رأوا أ ق هم؟ كلا؛ ف عليم لواحد من ا الت وا هذ سب رأوا أن ين ت هم اج ن ه يعلمه؟ أتحسب أ ن الوا: إ ي ق ر الذ ش لك الب وما أدراك من هو ذ

هم. اؤ وا هم ولا آب ما لم يعرف اءهم ب لا ج هلا من أن يعلموا رج ح ج أوض

ي ك العلماء ف ل من أولئ لى رج ة المحمدية عمدوا إ عث ي عهد الب اريخ ف رة من علماء الدين والت ف دوا أرض مكة مق هم لما وج ن أم تحسب أ

ليه؟ عليم إ لك الت وا ذ سب ن يرهما ف ام أو غ ي الش ة أو ف المدين

ما لا... ؟ ا، إ من ذ ا. ف يض ه الكلمة أ هذ طق ب تهم لم تطاوعهم على الن ن ألسن كلا؛ إ

: رطان يه ش ق ف صا يتحق خ طرين أن يلتمسوا ش سهم مض ف ن دوا أ لقد وج

لا. كرة وأصي ه ب يه ويملي علي ه يلاق ن هم دعوى أ سها لتروج عن ف أحدهما: أن يكون من سكان مكة ن

ده علم ما لم يعلموا. ن عن ال: إ لدتهم وملتهم ليمكن أن يق ر ج ي هما: أن يكون من غ ي ان وث

، ولا يت والأسواق ه الحوان لاما تعرف ي مكة غ دوا ف عم، وج !! ن ي حداد رومي دوها؟ ف تدري أي وج دوها، أ وج وقد التمسوا هذ الأوصاف ف

ي ا ف ق لي لك خ ل ذ كان من أج ، ف رأ ويكتب ا يق ي ل كان نصران لهم، ب ا مث ي ن ا ولا وث ه لم يكن أمي ن ر أ ي ر، غ ي ليل ولا كث ي ق ه تلك العلوم ف تعرف

ا لدراسة ارغ لام ف لك الغ لتهم هل كان ذ ن سأ ، ولئ ن معي صارى والعالم أج ا لعلماء اليهود والن اذ الي أست الت ا لمحمد، وب اذ عمهم أن يكون أست ز

ه ن ت أ هيم.. لعرف ف هم والت ل الف وسائ ه ب له ولسان ي عق ودا ف لى محكمها، وهل كان مز هها إ اب لها، ورد متش ي لها من دخ الكتب وتمحيص أصي

ة مي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطان ، أعج ي لا أمان اب إ اد لا يعلم الكت ؤ ه كان عامي الف ن ه، وأ دان ته وسن ي مطرق همكا ف كان حدادا من

"..! نف الحاسدين م أ ياه على رغ حوه إ ي من ية الذ اذ ن لقب الأست ي ه وب ن ي لك كله لم يكن ليحول ب ها محمد ولا أحد من قومه، لكن ذ لا يعرف

يم" ص/94-88 أ العظ ب "الن

ال: )257649(. ا السؤ واب هذ ر ج ظ وين

ي الرد على هو مهم ف ه، ف رمت واب ب ع الج ال رقم: )421237( ، ويراج واب السؤ ي ج د الله دراز ف اه عن العلامة د. محمد عب لن ق ع ما ن ويراج

الها. كيكات وأمث ه التش هذ

والله أعلم

4 / 4

https://islamqa.info/ar/answers/257649
https://islamqa.info/ar/answers/421237

